
العرببنقدنافيالنقديةالمناهجمختلفبينالحوارمسألنهتمثل

،المعاصرةئقافتنافيالكبرىالإشكالياتمنواحدةالحديث

أطلقهاائتيالجديدةالنقدئةالمناهبئراحتأنمنذأخمئسوبشكل

فيمتزايدةمساحةتحتلوالسيميائيوالفسانيالنقدفيالانفجاز

آخربعديومأالحاجةتبرزولذا.العربيةالنقدئةالحركةإلىأرضية

النظرئةبينوالتلازموآفاقهالمنهجيالحوارهذاطبيعةفحصلأهمية

للفحصأداةشمعيننقدفينهجمنتجعلاثتيوالسروطوالمنهج

أرشإيديولوجياهفلسفبشأوعلمالاوالوصفوالتحليل

رسةوالممائةلنظرافيالمنهخبسلرؤيةلووضوئسلعربيادسلئلل

نأوبعد،المنهجقيالأساسئةالتقاليدسالررسادجيلأرسدسأنفبعد

المنهجية،بالاشكالئةالاحساستعميقفياللاحقالجيلأسهم

ممارساتفيبعدفيماتنعكسالإشكاليةهذ.أصداءراحت

المشرقفيالعربوالننسادالباحثينمنقليلغيرعدبروتنظيرات

السواء.علىوالمغرب

الصادروالعنقاءالشمسكتابهفييتوقسفالشمعةخلدونفالئاقد

هذهإلىيلفحوهو،الأدبيةالنظريةفيوارينوأوستنويليكرينيه

ولاسئماالخارجيالمنهجمزالقمنالشمعةويحلسرلاحقأ)2(.الحقيقة

التكتيكيصبحولثمااستراتيجيبمافيتكتيكأباعتبارءئطئقلاعندما

يمكنمثلأالنفسعلممناهجأرسويرى؟متضافرينوالستراثيجئة

علىشاملةاستراتيجئةعمليةمنوكجزءالتكنيكفيمنهاالاستفادة

مامخاطرمنمخاوفهعنالناقدويعبرالنقدفي)3(.المشهدأرضية

منهجبوجودالاعتقادمنتنطلقائتي"الواحدية"النزعةبيسمسيه

منمناهجبوجودالاعتقادمنلا،المبدعالعمللرؤيةشاملواحد

بينالتوافقأهمئةإلىالنظرالنساقدويلفت)4(ءالشاملةالزرسيةأجل

والحساسيةالعلميالمنهجبينالتلازموأهمئة،والمنهجالنظرئة

الاجتماعثةالعلوممنالمستمذسةالمنهجموضوعثةبينوالتمييز،الفئية

المنهججنسواختيار،للعلومأعلىمثلأباعتبارهاالموضوعيةوبين

)5(.الأدبيالعملجنسمن

بينالتوافقأوالتلازممسألةعلىالشمعةخلدونالناقدتأكيدإن

عندهانتوففأنيمكنائتيالمهدسةالمسائلمنلهووالمنهجالنظرثة

الوقت.بعض

المعاصر"العربيالنقدفيالمنهج"أزمةبأسماءماأمام7491عام

المنهجأنسالناقدهذايرىإذ.النهجمضمارفيمهمسبشلضاءاشسويقذسم

للعملالنقدفيالتناولأسلوبأوفنأونطامأوعلمهوالنقدفي

هناكأدإلىويذهبالثقد،وطبيعةالأدبطبيعةضوءفيالفئي

استمرار"ظاهرةفي-كمايردسسكامنبشالعربيالثقدفيمنهجأزمة

بالمنهجومرورأالنظرئةبالدراساتبدءأ،الأدبيالنقدكتبمعظم

في،القيمةأحكاماستخلاصتستهدفانتيبالتطبيقات4وانتها

المبادئمعللتعاملتكنيكأونطامتمثلعنعجزهاأوتعئزها

ولاالعقليالمنطقمنيدنوصنظام،شالعملعلىتطئقائتيوالنظريات

الفنئة")ا".الحساسئةيبارج

لاتعذسدها،على،للأدبالنقدفيالتناولمناهجأنسالناقدويرى

ائذي،الخارجيالمنهجهما:رئيسئينائخاهينتحتاًلانضواءتعدو

والمنهج،الأدبعلىالاجتماعثةالعلوممناهجتطبيقللىيلجأ

الموضوعيالوجودمنبالانطلاق-يقولكماسيكتفيائذيالداخلي

تقسيتميستعيرإئماهناالئاقدأنسبوضوحونكتشف.الأدببللعمل

.51ص7491(،،)دمشقوالعنقاء،الشمس،الشمعةخلدون)1(

29سالآداب

والنطريةالمنهنسبيرسالتلارسسا

الئنسادبينواسعأجدلأوالنظرئةالمنهجبينالعلاقةتثير

المنهجارتباطيرفضونمثلأالروسسفالشكلانيون.والمنالرين

ماأنسإلىيسيرإيخنباومبوريسالرويصدسالشكلانيفالئاقد.بالنظرئة

ولكنخاصمنهجينظامبناءعنينتجلمالشكليبالمنهجيسفى

يتحذسثأنيستطيعولئه.وملموممما.مستقلعلملخلتيجهودعن

مادس؟دراسةبواسطةلليهاالتوصلتثمائتيالمبادئبعضعنفقط

وأمنهجينظامبواسطةلا،النوعيةخصائصهاودراسة،ملموسة

بالنظريةيتقتدلاالشكليالمنهجأدسأكبربوضوحيقررثئم)6(.جمالي

كانواالشكلانيينوأن،جاهزيننظامأومذهببأفيحتئولا

.؟4-35ص،السابقالمصدر(2)

.45ص،لسابقاالمصدر)3(

.65ص،بقلسااالمصدر(4)

.06ص،بقلسااالمصدر(5)

ابراهيمترجمة،الروسالشكلائيننصوصسالشكليالمنهجنظرية)6(

.03ص،8291بيروت،الخطيب
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الشكلانثينبأنيعترفثئمفقط)7(؟للعملكفرضيبماالنظرئةيقذرون

وجاهز)8(5قازنظامشكلعلىعرضهايمكننظرثةعلىيتوفرونلا

مسدودةطريقاللىوالنظرئةالمنهجبينبالتعارضيدفعلايخنباوم

بحسم:يقولعندما

نتوقربأتناللاعزاتمضطزينفيهاسنكونانتيالفحظةفياًما

الماضيحالاتكلعلىوتجيبيثيهكلمزنظريهعلى

قادرقغيرأوالتطورذلكبسببمصطقوليسث،والمستقبل

بانالاعتراتعلىمرغمين،كذلك،سنكونذاكإذ،عليه

)9(.كادرهقدالعلميالبحثروحوأن،ائتهىقدالشكليالمنهج

الشكلانئةعننقدئةدرأسةبنشروميدفيدفباختينتاموقد

نأوأكذاالنظرثةعنالنهجفصلعلىارالا+انتقدافيهاهذا

والشكلانية.الأدبلادراكومتينمتماسكمنهجهوالشكلانيالمنهج

طريقةأيضآولكنهاالنظرلوجهاتموخدنسقمجردليستالروسئة

)01(.الأكاديميللعرضمحذدأسلوبهيبلالتفكير،فيمعئنة

حررهائذيالفلسفيالقاموسأنإلىنبهناأنلناسبقوفد

بشكلوالنطرثةالمنهحبينالتلازمعلىأدذفدويودينروزنتال

بنظرئةمهتثمحديثألمانينافدتصذىوفد)11(.وحاسمواضح

يدعو3ل.والنظريةالمنهجبينللعلاقةآيزر"9هووالتلقيالقراءة

بينهما،لتداخلاوتجئبوالمنهجالنظريةبينالتميبزأهمئةلىإ

منهمالفطةكلوكأنالأحيانمعظمفيئستخدمان-يرى-كمالأصما

هناكأنبيد؟مترادفتانكأنهنماحتئأو،الأخرىمحلتحلأنيمكن

ائتيبالمقذماتبعافيماتزؤدنافالنظرئةبينهنما.ملحوظأفرقأسيرىكما-

بالأدواتتمذناالناهجأنحينعلى،المقولاتلاطارالأساسئرلصي

لتغييرالنظرئاتتخضعانولابذالتفسير.عملئاتفيالمستخدمة

الوافعفيفهناك،تفسيرثة)تقنيات(وسائلبوصفهاوظفتلذامحذد

تجريدعكتنطوينظرئةوكل.والنهجالنظرئةبينتأويليةصلة

التجريددرجةكانتولذا،مقولاتفيتصئهاأنتريدائتيللماذة

نألذنالواضحفمنمقولاتإلىالاحالةلنجاحالسثقالشرطهي

الوظيفةأنحينعكفردئتها،منالماذةتجريدإكتنزعالنطرئة

وتوضيحها.ذاكاالفردئةهذهإبرازهيالتفسيرئةللمناهجالمحورئة

بدورهسالنهحيقذمحينفي،للمقولاتإطارآالنظرئةتقذموهكذا

تقومائتيالأساسيةالافتراضاتبهانميزأنيمكنائتيالشروطس

31.ص،السابقالمصدر)7(

.58ص،السابقالمصدر)8(

.96ص،السابقالمصدر)9(
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التحليلعنالناجمةالنتاثجخلالمنوذلك،النطرثةعليها

تصادفائتيالأسماسيةالتفرقةهذهأهميةللى"آيزر"وينئه.الفردي

منهجوكأنهاالنظرئةاستخدمتفإذابمالأحيانمنكثيرفيالتجاهل

مالهايكونأنفإفا،صعوباتظهورمنمندوحةفلا،تفسيري

لاهذءلكونالنظرئةللىالفومتوجيهمالهايكونأنولفاالخلط

منهجآ)12(.بوصفهاعملهاتؤذيأنتستطيع

علىأكدأنلهسبقالشمعةخلدونالئافدأنإلىأشرنافدوكئا

)13(.والمنهجالنظرئةبينستعبيرهحسب-التواقفأوالتلازمأهمئة

الافتتاحئةالدراسةفيوالنظرئةالمنيجبينللعلافةوعيآوجدناوفد

:السرديالمتخيللكتابهإبراهيماللهعبدالدكتوركتبهاائتي

اثرقدكانولنوالدلالةوالرؤىالتناصقفينقدئةمقاربات

العمليةأنلكفأشار،النظرئةبدلالرؤيةمصطلحاستخدام

فيالابداعيالخطابعالماكتناهإكتهدففعاليةبوصفهاالنقدثة

هماأساسئتينركيزتينعلىوالدلاليةوالتركيبيةالآسلوبيةمستوياته

ملاكللوصوليتبعهائذيوالنهجالئافدمنهاينطلقائتيالرؤية

الشاملالفهمخلاصةهيسللنافد-والقولفالرؤية.إليهيهدف

وأما؟والوظيفةوالدلالةوالبنيةالنسيجنواحيفيالابداعيةللفعالية

النافد،بهايهتديائتيالنطمةالعملئاتسلسلةفهوالنهج

تنطوىائتيالأهدافلكللافزابالرؤيةتلكآفاقمنمستخضة

الرؤيةركيزةتوفراهميةالئافديبئنثئم.الابداعئةالفعاليةعليها

عملئةتقف،نقدثةرؤيةتوفرضرورةإلىالحاجةوراء،بأئهبالقول

دقيقموقفتحديدبأهمية،مسؤوليتهعكينطويائذيالاحساس

بوصفهاالابداعيةالفعاليةومنهاالمهضةالانسانئةالظواهرإزاءوعميق

احنمالاتثارةلعليفدرةوأكزهاالظواهرتلكأخصبمنواحدة

وماالأساسيةعناصرهاوفيتكؤنهاكيفيةفي،والتأويلالتفسير

بقضايايتعفقوما،وظائفمنتؤذيهوما،دلالةمنعليهتنطوي

ذللث)!1(.وغيروالتأثيرالتأثر

النقديةالمناهجوحوارالعرببالنقد

الحديثةالعربيةالنقدئةالحركةفيالمنيجثةالرؤيةإنالقوليمكن

الئقدفيللانفجارالباشرةالنأثيراتبفضلوضوحآتزدادراحتفد

بدأائذيالانفجارذلك،الستيناتمنذوالعالمأوروبافيوالنظرفي

،السبعيناتمنتصفمنذالعربيةالنقدئةالحياةفيصداهيجد

المناهجبعضتأصيلطريقعنالثمانيناتفيأفضلبشكلوتبلور

،فصولمجفة.والاتصالالتأثيرنظرية:النصفيالقارئ،ابراهيمنبيلة)12(

.401ص،8491(،)1العدد

.06صوللعنقاء،الشمس)13(

لدلالة،ولوللرؤىالتناصققينقديةمقاربات:لسردقيلالمتخيل،هيمبرااللهاعبد(41)

.هص،؟099بيروت،العربيالثقافيالمركزمفبورات

39-ابلآدا



والتأويلوالسيميائئةالفسانئاتاعتمدتائتيالحديثةالنقدئة

نأويمكنوغيرهاءوالتلفيالقراءةومناهجوالتفكيكيةكالبنيوية

والتطبيقيةالنظرثةالمنهجيةالمنظوراتفيواضحبشكلذلكنلمس

3وطكيليطوالفتاجعثدأمثالالعربالنفادمنقليلغيرلعدد

علوشوسعيدالقمريوبشيربوحسنوأحمديقطينوسعيدبرادة

ومصطفىطرشونةومحمودالمسذيالسلاموعبدبنيسوعفد

وساميالوادوحسينالحمدانيوحميدبحراويوحسنالكيلاني

حلأقوبطرسدزاجوفيصلسلينمانونبيلالعيدويمنىسويدان

وعبدعصفوروجابرحافظوصبريالسعيدوخالدةالمدينيوأحمد

مفتاحومحفدعثمانواعتدالالطرابلسيالهاديومحفدعقارالحميد

سعافينوإبراهيمسليمانوخالدصالحوفخريالغذامياللهوعبد

المطلبيومالكالشمعةوخلدونناضرأبووموريسديبأبووكمال

اللهوعبدالنصيروياسينالكبيسيوطرادالصكروحاكمثامروفاضل

وعمارببداروتوفيقالعانيمسلموشجاعالغانصيوسعيدإبراهيم

وسيزاالعوفيونجيبفضلوصلاحالتازيعزالدينومحفدبحسن

خصبةعملئةبالذاتالمرحلةهذءخلالتبلورتوقد.قاسم

منالكثيرمراجعةفيهاتمتذاتهاالجديدةالمناهجبينللحوار

بالإمكانباتحتئ،مقذسةثوابتئعذكانتاثتيالنقدئةالأسس

إلىترقىحداثيةعربئةنقدئةحركةوجودعنأكبربثقبماالحديث

نألناويخثل.اليومعالمفيالحديثةالنقدثةالحركاتمستوى

الحديثةالعربئةالنقدثةللحركةمتزايدةفتوحاتستشهدالتسعينات

الحركةهذءانهمكتأنبعد،بالذاتالنقدئةالممارسةمستوىعك

ومحاورتها.الجديدةالمنهجيةالأدواتبفحصعقدمنأكثرطوال

حركةوجودعنأكبربعقةلحديث1بايلامكافىبات

لحركات1هستوىإلىترقىئيه1حدعربيهنقديه

.أليو1عالممفيلمحديثة1لنقديه1

فينجحتقدالخديثةالعربيةالنقدثةالحركةبأنالقوليمكنولا

فمازال،النقدفيالمنهجقضاياعليوشاملةمتكاملةإجاباتتقديم

فقرمنتشكوالممارساتبعضأنكما؟معفقةالأسئلةمنالكثير

أيديولوجيا.أوفلسفةأوعلمإلىالمناهجبعضتحؤلومنمنهجي

وليسبعد،ئحسئملمالحديثةالنقدئةالصيرورةمرحلةخلقفإنولذا

علىنفسهيجدالعربيفالناقد.بسهولةيحسمأنالضرورىمن

تعديلأحيانآمنهتتطفبجديدةواختباراتمفازاتأمامالدوام

الأساسية.وقناعاتهالنقدئةرؤيتهمنجوانب

يكونأنقبلساعروهومملأ،،بنيسمحفدالغريالناقد

49-ابلادا

البنيوئةمنهجضوءفيالمغربفيالمعاصوالشععرظا!رةدرسباحثأ،

معالجتهاحاولائتياليكرةالاسكالاتبعضوواجهالتكوينئة

عمليةأنبني!سولؤكد.9791عامذلكوكان،خاضةبطريقة

الباحث،تواجهائتيالخطواتكلأساسقئعتبرللبحثمنهجاختيار

أخ!فيلاحظالعرببالعالمفىالسائدةالبحثمناهجبفحصيبدأثئم

أنفاسناخنقتريدتقليدئةعربئةواحدة:نفسهالعامالتئارفيتصمث

طويقعنوصلتناغربيةوأخرى،العينحدقةاتساعمنوالحذ

علىتتلمذواائذينبينمنالعربالباحثينبعضأوالاستسراق

تهدفوهيمنهمالمثالئينولاسيما،الأوروبيينالدارسينمننوعئة

الوصولعلىالقدرةدونالسعطحيالواقعوصفإلى-يقولكماس

المناهجمسيرةيراجع-وهواعتقادهعنوبعبز.المتحوكالجوهرإلى

تجرأمنأؤلهوحسينطهأن-ال!رنهذافيالعربيةالنقدئة

لكئه،التقليدئةالمناهحبذلكمحاكماالتساؤلوطرحفغالبشكل

أمينمحمودالناقدئنيعذوهوالجوهر،يمسقلمحسينطهأنيرى

ندري-ولاالثانيةالمرحلةفيالرمحرأسأنيسالعظيموعبدالعالم

حقلالإيديولوجيئالنقددخلحيثمندور-محمداسمفاتهكيف

المضمونسوسيولوجيةعليسيرىكما-اهتنمام!فركشالأدبئةالدراسة

وضوحبكلذلكبعدالباحثويعلن؟الشكلسوسيولوجئةدون

التكوينيالبنيويالمنهجإلىوبالذات،البنيويالنهجإلىبحثهانتماء

سوسيولوجيةألسسمنينطلقادبذيغولدمانلوسيانعند

.(ضحة)15وا

وهي،العيديمنىالئاقدةلدىالمنهجلاشكالئةمماثلأتح!سآونجد

مازالتمناهجلتمفكالعربيالناقدهئمأمامخامقبشكلتتوقف

وعلىأحيانآ،ألسسهابعضعلياستفهلمعلاكلالتذاتهاحذفيتطرح

محاولالتبدورهامازالتالمناهحهذهأنأي.أخرىأحياناًوظيفتها

يضعماوهذا.خطتهاائتيالكبرىالخطواتمنالرغمعلي

والاضطرابالقلقموضعفيسالنافدةترىكما-الحديثنقدنا

علىالعمل،الوضعهذامنللخروج،عليهويفرضالدائمين

نقدثةمناهجإنتاجفيالساهمةعليقادرثقافتنافيعلميفكرتأسيس

مرييفهمصعنالناقدةوتكشف)16(.الكونيةصفةلهامناهج،علمية

حرفيتهفيجاهزآقالبآليسالمنهجأنترىالنقدفي،فهيالنهحلمفهوم

تبثيهامجرديتطفبمفاهيممنمجموعةأومفهومهوبلوتفاصيله

ليسالمفاهيمهذهممارسةأنكماهافأ،ثقافيآوجهدآسخصئةمقدرة

لتميز،واللتبلوربلةقا،لهانتاجإإعادةهوبل،تطبيقمجرد

العودةدار،بيروت،)المغربفيالمعاعرالشعرظاهرقبنيسمحفد)15(

.91-18ص9791(،

8591(،،الجديدةالآفاقدار:)بيروتالنمق،معرفةفيالعشد،يمنى)16(

.012ص



منهائذيالفكريبالوقعلعلاقتهاوتمئزهاتبلورهافيوخاضعة

وبالوضعيةبموضوعهالعلاقتهاكذلكوخاضعة،فهمهتمارس

النافدةتتقذمثئمممارستها)17(.حقلتشندلائتيوالاجتماعيةالثقافية

عليبتطبيقهوتشرعسخصيئمنهجيئمنظوبىلصياغةأبعدخطوة

.الجديدةالمنهجيةالنقديةالمارسةمستوى

خاضآاهتمامأالنهجإسكاليةالوادحسينالتونسيالناقدأولىوقد

دراسمتهفيأخمقوبشكلالأدبيةالدراساتمناهجىبهفي

الأدبئة".الظاهرةمعالتعاملفيالمناهجادمسألثةالموسومة

المناهجحولهذازماننايشهدهائذيالواسعالجدلإلىوأسار

فيمثيللهيسبقلمبأئهووصفهالأدبيةالظاهرةمعالتعاملفي

هيالآنالساعةفكأن،الماضيةالتاريخاعصارمننعرفما

فهمطرائقفيمكاسبمنحصلمافيالنظرإسادةساعة

ذلكالباحثويفسئر.وتدريسهدرسهاونقدءأوالأدب

ئقبلونصحارواوصوبحرثكلمنالعلماعبأنالاحتدام

ميادبرفيذشأتبمناهجفيتناولونهاالأدبيةالظاهرةعلى

الانسانيةالعلوممناهبئتصثحكادتحتىونهذبتاختصاصهم

داخلسواءالآدابتناولفيئصطنعلأنصالحةبأصها

خارجها)18(.أووجامعاتمعاهدمنالمدرسيةالمؤشسعات

فيالنقدئةالمناهجأهتميمثمخصأنذلكبعدالباحثويحاول

البلاغىبالمنهجبسميهماانحسارمنذالغربيالنفدتاريخ

المنهجومنهاوالقيود،القواعدمنمجموعةإلىواستحالته

"منهجآتمثلبأنهايصفهاائتي،التاريخيوالمنهجالانطباعي

طوالالعربيةالبلادفيسريعآصدىلهتقليديآ(ا)91(وجد

يسقيهماظهورعنيتحذثثئم.القرنهذامنالأولالنصف

رسةوالممالمفهومايعتبربعضهانكاائتي((يدةلجدالمناهجا"ب

منضويآبعضهاوكان،والنفسانئةكالبنيويةالانسانيةالعلوممن

حينفي،الوجوديوالمنهجالاجتماعيكالمنهجالايديولوجئةفي

ملتحماإليهما(وماوالنضانية)كالشكلانئةالآخربعضهاكان

كإالثنائيالتقسيمهذاأنتقديرناوفي)02(؟المبدعبالنمق

منيخلوولازمنيلأئهدقيقغيرجديدةوأخرىتقليديةمناهج

فيبارترولانذلكقبلاستخدمهقدكانوإن،القيمةحكم

.421ص،بقالساالمصدر(1)7

عيونمنثورات،)الغرب،الأدبيةالدراساتمناهجالواد،حسين)18(

.93ص،(8891،المقالات

.45ص،السابقالمصدر(91)

.44ص،السابقالمصدر(02)

ائهمإذبيكارمعالعاصفحوارهفي)21(والحقيقةالنقدكتابه

الجديدةالمناهحصفةاسبغبيننما،قديمةبأنهاال!ابقةالمناهج

الفرنسيين،البنيؤيينزملائهومنطلقاتالخاضةمنطلقاتهعلى

لمفهوممعادلأالفرنسئةفيالجديد""النقدمصطلحوأصبح

يعدولمالفرنسيالنقدفيالجديدةوالنضيةالبنيوئةالمناهج

لمصطلحبالضبطوهوماحدثفقط؟والمذمبالجذةمقترنا

النقدمصطلحهووالأمريكيالانكليزيالأدبينفياسبق

بالجذةالخاصالرميئلطارهمنخرجائذى*س!لأح314ا+أكاالجديد

ائتيالنقدئةبمنطلقاتهامعروفةنقدئةمدرسةأومنهجإلىليتحؤل

التحليلي.بالنقدأيضأيسفىماإلىتنتمي

حاتمالئاقدخاضةعنايةالمنهجإشكاليةأولواالذينالنقادومن

منمجموعة"المنهج"سؤالبخاضةورقةفيقذماثذيالضكر

المنهجأنوأكذالجديد،النهجلاشكاليةالمهفةالتشخيصات

لها.صيغةتتخذءكثيرةأسئلةملتقىلأثه،مشكلةلاإشكالية

وأخرىخارجئةمناهجإلىالمعرفالثنائيبالتقسيمالأخذوافترح

غيرعددأانلاحظناوقد.الأدبنظريةمؤثفاأشاعهأنسبقاثذيدأخلئة

الناقدمثلالتقسيمبهذاالأخذإلىمالقدالمحدثينالعربالنقادمنقليل

الضكرأطلقوقدوالعنقاء.الشس!كتابهفيالشمعةخلدون

المناهجالعيارئة/المناهجمصطلخالنهجئةالثنائثةهذهعلىلاحقآ

الضكرويرى.اسماعيلالدينعزالدكتورأيضأبهوأخذ،الوصفية

النهجيشحنالقواعدعندالثباتوعدممطلوبةالمنهجئةالمرونةأن

أؤلاالانسانئةالعلوممنالإفادةأنإلىويذهب،الطلوبةبالحيوثة

منهجيةثورةلأئةلشرطانثانيأالحياةحقولفيالنهجيموالتكامل

المنهجيالنزوععلىالتشويشعناصرأقئميشخصثئم.عربية

بالمناهحبالتعريفالولعمنها:ظواهرفيتتمثلاثتيوهيالجديد

لأفيفابلةغيرجاهزةوصمفةالغربيالنموذجوطرحتشغيلها،دون

عكالتعاليمقابلفيبالنظرثةوالاكتفاء،عملئةلةمساعأوتعديل

)2؟(.نفسهالابداعيالنتاج

أوائلفيالمنهجيالتناولأهميةعلينئهأناخرلباحثسبقوقد

فيدراساتكتابهففي.صالحالمطلبعبدالأستاذهوالسبعينات

للىواضحةإشاراث7391عامالصادرالقابىنوالنقدالأدب

المغرب،الرباط،الخطيبابراهيمترجمة،والحقيقةالنقد،بارترولا!)21(

8591.

عامالعراقفيالأدباءاتحادفياثقيتمحاضرة،المنهجسوالالقمكر،حاتم)22(

2991.
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فيأولكتابهكتبهائذي"التصدير"فيسواءالمنهجبمسألةاهتنمامه

البحثمنهجالطاهرجوادعليالدكتورلكتاباستعراضه

هذهأمامللوفوفمرةمنأكثرفينفسهالباحثعادوقدالأدي!)23(.

العلميالمفهومفيلضواءالموسومةدراستهفيأخمقوبشكلالمسألة

لانجازطريقةبوصفهللمنهجتحديدأفيهقذمالأكاديميللبحث

النتاجعلىوواسطةللمعرفةطريقةالفلسفيالمعنىوفي،هدف

)24(.المدروسللموضوعالفعلي

فكإلىاسماعيلالدينعزالدكتورهومعروفناقدويدعو

إمكانئةعنوالبحثومعيارثةوصفئةإلىللمناهجالثنائيالتقسيم

النقدفيالفكرعلىيطرحمترابطمنهجفيالمنهجينهذينبينالجمع

بأصولبالتعريفلرأيهالئافدمفدوقد)25(.الممكنةالحلولمنحلا

فيالفلسفئةأصولهاإلىمشيرأحفهاإلىدعااثتيالنقدئةالثنائية

يرىكماالاستقرائيفالنهج.والاستدلاليالاستقرائيالمنهجينثنائثة

صياغةإلىويصلويستقصيها،تعيناتهافيالظواهر"يدرس

فامتحان،فالفرض،اللملاحطةطريقعنتحكمهاائتيالقوانين

علىفيقومالاستدلاليالمنهجانا!.التجربةطريقعنالفرض

ولكنعليها،"البرهنةيصعب"ائتيالمركبةوالقضاياالمصادرات

ثنائئتهذلكبعدالنافدويقذمبها.التسليمالاخرينمنيطلب

الوصفئة/ثنائئةوهيالفلسفيةالثنائثةهذءإلىالمستندةالجديدة

المنهجمنتنطلقيوكد،كما،الوصفيةفالنطرة.المعيارية

الاستدلالي.المنهجمنالمعيارئةالنطرةتنطلقبينما،الاستقرائي

التالية:الصورةعلىالنهائيتحديدهالئاقدويبلور

في،والاستقرائيالاستدلاليالمنهجينمننفسهالمسودوعك

فيالمقالمذايحملهااثتيالثنائيةتتمثلالنقدفطالفكرحدود

لثنائيةتمامأموازيةوهي،والوصفيةالمعيارئةوهي،عنوانه

فيالباحثوعمل،الأدبيالناقدعملفيماثلةلناتبدواخرى

اًفا،استدلاليمعيارىعمللذنالنقديفالعمل.الأدبنظرية

النقدفيالعمل.استقرائيوصفيفعملالأدبنظريةفيالبحث

غايته،للىالوصولسبيلفيلليهايستندانتيالمعاييرللىيحتاج

نظريةفيالبحثواًئا؟الأدبيالعملعلىالحكمإصداروهي

أجلمن،الوصفأدواتمنيلزمهمايستخدمفإئهالأدب

الظاهرةتحكمائتيالعافةالقوانينصياغةوهي،كايةتحقيق

.)26(الأدبية

،7391بغداد،رنالمقاوالنقدالأدبفيدراسات،لحصالمطلباعبد()23

.231ص

.95ص،7891بغذاد،اخرىواقعيهوقضاياالروليتارياادبفي(42)

،فصولمجتة،والو!فيهالمعياريهبينالأدبيالنقدمناهج،اسماعيللديناعز.د(52)

.42ص،2،1891العدد

.61ص!،بقالسالمصدرا(62)

69-لآدابا

معياري"النقدي)العملأننفترضأنيمكنلاأئنالناويخئل

فدائذيالناقدنظروجهةإلىيخضعذلكإنلذدائما،استدلالي

الاجتماعئةالمناهجفيالحالهوكمااستدلاليأمعياريأ/يكون

القسمفيالحالهوكمااستقرائيأوصفئأ/يكونوقد.والأخلافية

كما.وغيرهاوالثنيوثةوالقرائيةالنضئةالجديدةالمناهجمنالأعظم

عممارالأدبنظرئةفيالبحثأنالنافدبمنفترضأنيمكنلا

،التناوللطريقةيخضعأنيمكنبدورءذلكلأن،استقرائيوصفي

وقداستقرائيأ،وصفيايكونفدائذيالمقترحللمنهجأدبنوبشكل

استدلاليأ.معيارئأيكون

أو،فلسفةبوصفهالبنيويه1معيتعاملمنهناك

مذهبأ!أوعلمأ،

والعلموالفلسفةالمنهجبينالبنيوئة

الانفجارأطلقهاائتيالجديدةالنقدثةبالمناهجالاحتفالغمرةفي

العربالنفادمنقليلغيرعددبدأالستيناتفيأوروبافيالنقدي

وبشكلالمناهحهذهمنطلقاتبعضمنبالافادةالسبعيناتمنذ

لهذاالعرب!الئاقدفهموجدناأثناإلأهالبنيوفيالمنهجمنخاصق

وأالفلسفةمفاهيممعأحيانأويتداخلومضطربأمشؤشأالمنهج

بينما،فلسفةبوصفهاالبنيوئةمعيتعاملمنفهناك.العلم

علماذلككانسواةعلما،بوصفهاالآخرالبعضيستخدمها

نستطيع-ولكي.لسانئآعلماأوكالأنثروبولوجياوإنسانيأاجتماعيآ

قريبأوبعيدمنوعلافتهاللبنيوثةالنهجثةالحدودإلىالتعرف

هذهأصامقليلأنتوقففسوفوالنظرئةوالايديولوجياوالعليمبالفلسفة

ية.النقدلممارسةافيالمنهجيئللوضوجضمانالالثمكاليةا

الئظرمنوالتجئيالخفاءجدليةفييحذرديبأبوكمالد.فالناقد

لكنهافلسفةليستالبنيوئة"إن:ويقولفلسفةبوصفهاالبنيوئةإلى

صلاخد.ونررالوجود")27(.معاينةفيومنهجالرؤيةفيطريقة

بعضأنمن"بالرغم:يقولفهومذهبأ،البنيويةاعتبارمنفضل

منهجمجردليست)البنيوئة(البنائيةأنيرونالمحدثينالباحعين

تزفيذبمالكنها،والإنسانئةالطبيعيةالعلومفيالأنساقعنللبحث

نتائجإلىيصلكيالطريقأمامهتفتحللتحليلأدوالتمنالباحث

هذابعضهميصفوفد.متماسكآمذهبآالأمرنهايةفيتمثلنظرثة

للملايين،العلمدار:)بيروت،وا!جليللخفاءجدليه،ديبابوكمال.د)27(

.7ص(،9791



فلسفيباًئهالآخرالبعضيصفهوقد،دقيقعلميبأئهالمذهب

الناقدهذالكن".والعالمالإنسانعنمنتظمةنظرئةعلىلم،لث!تماله

ليستالبنائئةأنيوكدونأنفسهمالنظرئةزعماءأنمبينأيستدرك

نزعةمجردفيحصرهاينبغيولا،فكرئةحركةأو،مذهبئةمدرسة

مخهجآ)28(.بوصفها-أفيأخرىبطريقةوصفهايجبوإتماعلمئة

كتابهفيعزالدينالبئاحسند.كتبهمافيمقاربةتحديداتولجد

الشعرفيالأطلاللقصيدةالبنيوفيالتحليلهوالأشيلءالكلمات

نثاطآبوصفه،البنيوفيالنهجبأنإيمانهعنيعئراثذيالجاهلي

لهيسمح،محدودمذهباًونظريةمجزدلاللتفكيرومنهجأعقليأ

عنيكشفأنالحفلللعملويتيحالأخرىالمناهجمنبالافادة

وإن،المناهجتلكمعظمثاالبحثمناطهيائتيالبنيؤيةطبيعته

فيها)92(.طرائقهااختلفت

البنيؤيةإلىالنظرعلىتوكيدآالآراءهذهمعظمفينرىكئاوإذا

أخرىمفاهيممعالتداخاطعنلهاوإبعادآمنهجآبوصفها

فؤادد.هومعروفآعربياباحثآفأنوالايديولوجياوالعلمكالفلسفة

بوصفهاوأحيانآبلفلسفةبوصفهاالبنيويةيفحصأنيفضلزكريا

أئهذلك.للبنلئيةالفلسفيةالجذوركتابهفيوذلك)ابستمولوجب(

شيءكلوقبلالأصلفيكانتالبنيؤيةبأنالبدايةفييعترف

بعيد،عهدمنذموجودةكانتفقدالمعنىوبهذاالتفكير،فيامنهجآ((

بعضتنئهانبعدإلأفلسفيآمذهبآسيرى-كماتصمبحلمولكنها

بوضوجمعالمهوحذدواالمنهجهذاأهمئةإلىواعيةبطريقةالمفكرين

)ء3(.أبعادهبكافةوعيودونضمنيةبطريقةيطبقكانأنبعد

قديمةمنهجهيحيثمنالبنائيةإنالقول!إلىالباحثويخلص

الفكرفيظاهرةفهيشاملمذهبهيحيثمنأفاالعهد،

الفلسفئةالبنيؤيةأنيوكدائذي"بياجيه"موقفإلىويشير.العاصر

الشاملالأساسطعنتبحثكانتلأنها"كانت"فلسفةإلىتمتذ

نسقوجودوتوكدالتجربةمظاهرعليهترتكزائذي-اللأزمانيس

النسقوهذا؟للتاريخالخارجيةالظاهركلعليهترتكزأساسطء

زمانئآالأنظمةتلكإليهتستندبحيثالبشرئةالأنظمةعلىسابق

عندنجدهلمامشابهبمعنى،قئليالنسقهذاأنأي؟مكانثآ،

يعذعندهاذلكمنأبعدإكيذهبزكرياد.إنبل"كانت")31(.

واالنموذجتؤكدلأنهااالعلمفينطرئة)أيابستمولوجياالبنيوثة

،القاهرة،الأدبيالنقدوالبنائيةالنظرئة،فضلصلاجد.)28(

.161ص،7891

التحليل-والأشياعالكلمات،الدينعزالبناحسند.192(

دار:)بيروت،الجاهليالشعرفيالأطلاللقصيدةالبنيوي

.16ص،(9891،المنماهل

حوليات:)بيروت،للبنائئةالفلسفيةالجذورزكريا،فوادد.)03(

.6ص!0891(،،الآدابكاصلية

.7-6صمط،بةحطا!مطاأ،ص!صإ-ع!يم11

والنسقالداخليةللعلاقاتوتجعل،علمئةمعرفةكلفيالبناء

علم)32(.أفياكتسابفيكبرىقيمةالباطن

جدأخطيرةزكريافؤادالدكتوريقذمهاائتيالأفكارأنالجليومن

النهجمنطقةمنالبنيويةتسحبلأنهها،بسهولةبهاالقبوليمكنولا

شارةإإنءوالنظرئةلابستمولوجياواكالفلسفةاخرىطقمناإلى

الجدلتحيلناعلىمثلأالنظرئةعلىالبنيوفيالمخهجأسبقئةإلىالباحث

الحقلوهو،والنظرئةالمنهجبينالفلسفيالبحثحقلفيالدائر

البحثمناهجكتابهفيزيدانمحمودد.طرحهوانسبقائذي

علىمنطقئأسبقأدائماللمنهجأنالباحثهذايرىلذ،الفلسفي

وأالطبيعئةأوالرياضئةالعلوموفيالفلسفةقيسواءالنظرئة

صدقإلىيرجعانقبولهاأونظرئةأفيصدقلأن،الانسانية

مقذماتهامنالانتقالسلامةإكيرجعانكمالها،قبولناأومقذماتها

يسبقفدالمنهجأنمبئنآيستدركالباحثأنإلأ.نتائجهاإك

فبعض.النظرئةإفامةعنيئأخروفدزمنيآسبقآأيضأالنطرئة

قامةإعنيتأخروقد،الرمنفييهانظريامنهخهايسبقلعلوما

وأالن!طرئةعندائمازمنآمتأخرالفلسفةفيالمخيجلكن،النطرية

بوضوجالرياضياتفيالبحثمنهيئاقليدسطأدركوقد؟المذه!

ذلكعنأرسطوكتبهبمااستنارحينالهندسئةنظرياتهإقامتهقبل

طالبآ.دراستهأثناءالجدليالمنطقمنأفادهماإكوبالاضافة،المنهج

واضحإدراكبعدنظرئاتهمبعضالطبيعةعلماءمنكثيرأقاموفد

جلبرتمثل،بعضهملكن،الطبيعئةالعلومفيالبحثلنهج

فيبحثهممنهبئصياغتهمإمكانفبلنظرئاتهمأقاموا،وجاليليو

مناهجهمصياغةاستطاعوانظرياتهمأقاموافلما،وضوج

)32(.بوضوح

مخهجآبوصفهاالبنيويةلننقولانيمكنذلكعكوتاسيسأ

قدالحديثالفكرفيوالمتكاملةالواضحةملامحهلهحديثأ

علويممجموعةأوعلمصومع،سابقةنظرئةمعالحوارمنتبلورت

لكنهآمثلأ،النفسوعلموالأنثروبولوجياكاللسانيات،مستقرة

ولموالتحليلوالتناولللنظرأداة،الأخرىالناحيةمن،ظفت

منشيءأفيأوابستمولوجيااوفلسفةأوعلمأونظرثةإلىتتحؤل

القبيل.هذا

فلسفةبوصفهاالبنيوئةإلىللنظرزكريافوادد.اتخاهأنوالواقع

الثمانيناتخلالصدرتفقد.المعاصرالفكرفياستثنائيآليس

8691عامفصدر.أيضآالمنحىهذاتأخذائتيالدراساثبعض

.9ص،السابقالصدر)32(

،بيروت،الفلسفئياليحثمناهج،زيدانمحمودد.)33(

.013-912ص،7491
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هارلاند)34(،رجاردكتبهوقد،فلسفةبوصفهاالبنيويةيدرلسكتاب

الفلسفةفيالحديثةالحركاتلدراسةنحضصآخركتابصدركما

برصفهاالبنيوئةمعالآخرهوتعاملالذيكيرنيرجاردكتبهالأوروبئة

.)35(فلسفة

عنويفصلهامنهجأالبنيوئةيعدالسائدالائخاهفإنذلكومع

ويشيرمنهجبأنهاالبنيوثةتودوروفيصفوهكذا.الفلسفةأوالعلم

الفسانيات،أو"اللغة"علممجالفيتطؤرقدالبنيويالمنهجأنإلى

الانسانئةالعلومجميعفيالأنصارمنمتزايدعددلهكانوقد

والايديولوجيا،المنهجبينآخرنافدويميز)36(.الأدبدراسةوبضمنها

البنيويةبيننماإيديولوجياالماركسيةأنيرىسولزروبرتفالناقد

لامنهجئةلكنهالا!01040؟4ءكلا)37(،منهجيةيقولكماأو،منهج

)37(.الايمانمنجديدنسقفيالعلومجميعوحدةعنإلأتبحث

لامنهجآالبنيوئةاعتبارعلىالتأكيدفيتقديريفيمهئمهوماإن

فيبل،الايديولوجيا،أوالفلسفةأوبالعلمعلافتهانفيعلىينصئ

المعرفئة.الحقولهذهمنإفادتهاوبينمنهجأاشتغالهابينالتمييز

لالكنها،اللسانياتهومحذدعلمعلىتتكىمنهجأ،،فالبنيوئة

عندماأنهاكما.منهجأتظلبل،لسانئاتإلىأوعلمللىتتحول

علمأوالتاريخأوكالأنثروبولوجيااجتماعيعلمميدانتخترق

لافإنها)السيكولوجيا(،النفسعلمهوطبيعيعلمأواللاجتماع

يمتلكمنهجآتظلبلطبيعيعلمأواجثنماعيعلمللىتتحول

منانطلاقآمعينةعلمئةآفاقلاستغوارالخاضةالاجرائيةخطواته

أحيانآ.للمقايسةوحتىللاختباركنموذجقابلةشاملةمنهجيةأسر

وعلمالتاريخيالمخهجبينالعلاقةقاسمعبدهقاسمد.ويناقش

منمرحلةكلفيتتطؤرالتاريخيالبحثمناهجأنقيرى،التاريخ

جدلئةعلاقةهناكفإنثثمومن،نفسهالتاريخعلمتطؤرمراحل

تناسببحيثالعلمهذافيالبحثومناهجالمعرفيةالعلمبنيةبين

أنهاكما،جهةمنالعلمتطؤرفيالتاريخيةالمرحلةالبحثمناهبئ

ناحيةمنجديدةبمناهحأخرىلمرحلةالانتقالعلىالعلمتساعد

فيالبحمثبينالفصلعدمإلىالباحثهذايدعوولذا.ثانية

ائتيالاستدلالثةالعقلئةالعملياتمجموعةأنهايرىائتي-المناهج

.3484"طءأ*لأ+ول،34.31ول،،لم!348!ح"ول:"8)3ال!3ءط+انط!30لأط"هه33(4)

.3للا*،،،ول3ا*)3*،(ط5ول04ول4ول4ك!ح*335ك!:ث!ءول(طءول)

ة5.ف!"ح34ءءك!+3ةس!لأ،37!ءهولهلأ83ولحح!حأولولاكالأولهعمولح!ا!"!5كه-5(53)

.هلاول!3ء،3ء،ا!،4ـ"7(اولى33ء3الاأع3ح91.33ة6.)
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منمامرحلةفينفسهالعالموبناء،العلممشكلاتحلفيئستخدم

بينالجمعإلىالباحثهذاويدعو،نفسهالعلمفيوالبحث،تأريخه

التاريخعلموتطؤرالتأريخئةالدراساتفيالبحثمناهجتطؤر

فيالحديثعنبمعزلالمنهجعنحديثأفيأنذلك؟نفسه

)38(.ورائهمنطائللاعبثومشكلاتهالعلم

الاجتماعبعلمالبنيويةعلافةعكالأمرهذاوينطبق

منهجأوالسوسيولوجياالبنيوئةبينالدمجطريقعن)السوسيولوجيا(

وأنصارءغولدمانلوسيانائخاهفيمثلاتجلىماوهذااجتماعيأ،علما

يعلنمثلأبنيسمحمدفالناقدالتكوينئة".ادالبنيويةبئعرفماوهو

غولدمانلوسيانعندالتكوييئالبنيوفيالمنيجإكبحثهانتماتصراحة

نأإلىبنئسويشير.واضحةسوسيولوجثةأسسمنينطلقائذي

الداخليةوالأنساقالقوانينفيالبحثعكالبنيوفيالمنهحاقتصار

نفسهعكمغلقآذرئأعالمأبوصمفهالنمقمعوالتعاملالأدبيللعمل

ماعلىالانفتاحمنلائذإذقاصرآ،المنهجهذايجعلبذاتهوموجودآ

الجدليالاجتنماعيالمنهجإلىانحيازهويعلنأيضأ.النمقخارجهو

الأدبي،النمقتحليلفيالذرئةالنزعةتجاوزضرورةإلىيدعوائذي

عنخارجةموضوعيةبطروفمعثروطآجوهرهفيالنمقهذامادام

النمقأنويوكد.خاضطاجتماعئةوضعئةعنومنبثقأ،المبدعإرادة

لغوئة،كلعبةالظهورعنيتوففالمنظورهذاخلالمنالأدبي

كإالنمقفيحؤل،والادراكالوعيمنأعلىمستوىعكوينفتح

مفادهاقناعةإلىالناقدويخلص.اجتماعيةدلالةذات،للعالمرؤية

أساسئتينلظاهرتينالاعتبارإعطاءعلييقوممنهجإلىالاطمئنان

والثانية،الأدبيللنمقالفغوئةالطبيعةفيالأولىتنحصرمتكاملتين

الجدلئة)93(.الاجتماعئةطبيعتهفي

ثنقدية11لمناهجتعدديةبأهميةنؤمنأفىبناحرفي

1و1لمصادرةعنبعيدآلحياة1و1رلحو1فيوحقفا

القدرةلمنفسهيزع!أحاديمنهجفرضعاولة

في1لمتنؤعةلمثقافة1إشكالاتحلعلىالمطلقة

لطميعئة.1ولاجتماعئة1لعلوأ1مجايلات

النقدئةالمناهجبينالحوارولتعميقالمنهجيللوضوحدعوة

كإبحاجةالعربيةالنقدئةالحركةأدإكتقذمماكلمننخلص

عاامجفة،التاريخيةالدراساتفيالبحثمناهجتطور،قاسمعبدهقاسم)38(

.961ص،9891،(1)العدد،الفكر

.24-23ص،المغربفيالمعاصرالشعرظاهرة)93(



منوتحرره،النقدفيالمنهجمفهوممعودفةبوضوحالتعامل

المقاربة،أوالجاورةالمصطلحاتمنكبيرةمجموعةمعالاشتباك

تحذروان،ذلكإلمطوماوالمذهبوالمدرسةوالتئاروالائخاهكالقاربة

أداةفالمنهجإيديولوجيا.أوفلسفةأوعلمللىالمنهجتحويلمن

الفلسفةأوالعلمعلىاثكائهفيوهووالاستغوالر،والتحقيقللكشف

واحدللىيتحؤلولاالأصليجوهرهعلىمحافظأيظلالايديولوجياأو

الخهجحدودطمسإلىبالضرورةيوذيذلكلأنالأسياء،هذهمق

مبتذلة.أوآليةبطريقةوتطبيقه

والايديولوجياتوالنظرياتالمفاهيمبينالخصبالحوارزمنوفي

تعذدئةبأهمئةنؤمنأنبناحرفي،المتعذدةالقراءاتبشرعيةوالايمان

محاولةأوالمصادرةعنبعيدأوالحياةالحوارفيوحقهاالنقدئةالمناهج

إشكالاتحلعلىالطلقةالقدرةلنفسهيزعمأحاديمنهجفرض

لثنابل.والطبيعيةالاجتماعيةالعلوممجالاتفيالمتنؤجمةالثقافة

منهجألنفسهيجترجأنفيناقدكلبحق،ذلكإلىلضافة،لنؤمن

المناهجمنأكثرأوواحدإلىينتميأنيمكنبهخاضأنقدئأ

للئاقدبالنسبةيتحفقأنيمكنطموجوهو،المعروفةالأساسئة

الخطاباتفيالتمغنويطيلأدواتهفيالتأفليجيدائذيالجاذالعرب!

وفقوخصبأ،خلأقاًحوارأمعهاويقيمالثقافئةوالظواهرالأدبئة

وجاذة.أصيلةنقدئةفاعليةكلأساسهومنهجيوضوح

99سالآداب


